
ة مَمْلَكَة الغُيوم
َ
أمير

تأليف: علي غازي حبيب

رسم: رشا عدنان محمود
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ةٌ جَميلَة، 
َ
غير

َ
ةٌ ص

َ
مان، أمير كان يا ما كان في قَديمِ الزَّ

تَعيشُ في مَمْلَكَةٍ بعيدَةٍ فَوْقَ الجِبالِ العالِيَة. كانَتِ 

ها الغُيومُ مِنْ كُلِّ  تَفِعَةٍ، وتَلُفُّ ْ
وارٍ مُر

ْ
المَمْلَكَةُ مُحاطَةً بِأس

تُها، لِنَّها كانَتْ 
َ
ؤْي

ُ
كُنْ بِالإمْكانِ ر

َ
جانِب، لِذَلِكَ لَمْ ي

مُخْتَبِئَةً خَلْفَ تِلْكَ الغُيوم.

دِ كانَ   المُجَعَّ
ِّ
هَبِي عْرِ الذَّ ةُ ذاتُ الشَّ

َ
غير ةُ الصَّ

َ
الأمير

عٌ بِالأحْجارِ الكَريمَة، و كانَتْ  صَّ َ
غير، مُر

َ
 ص

ٌ
لَدَيْها تاج

جُ مِنَ 
ُ
أْسِها دَوْمًا حينَ تَخْر

َ
ا، وتَضَعُهُ عَلى ر

ً
ُّه كَثير

تُحِب

يْنَ الأشْجار.
َ
 في الحَديقَةِ وب

َ
القَصْرِ لِتَلْعَب

ةُ مايا الجَميلَة، 
َ
مُها: »الأمير

ْ
نُقِشَ عَلى هذا التّاجِ اس

ةُ مَمْلَكَةِ الغُيوم«.
َ
أمير

 إذْ كانَتْ تَعيشُ وحيدَةً معَ 
ُ
ةِ أصْدِقاء

َ
كُنْ لِلأمير

َ
لَمْ ي

ةُ مِنَ الأشْجارِ 
َ
ها في المَمْلَكَة. اتَّخَذَتِ الأمير أبيها وأُمِّ

تي كانَتْ تعَيشُ في  ناجِبِ الَّ َّ
هورِ والعَصافيرِ والس والزُّ

 لَها.
َ
حَديقَةِ المَمْلَكَةِ أصْدِقاء

 
ُ

 عَذْب، تَنْساب
ٍ
عُ ماء

ْ
في أطْرافِ المَمْلَكَة، كانَ هُناكَ نَب

غير، تَشُقُّ طَريقَها 
َ

 جَدْولٍ ص
َ
ر
ْ
المِياهُ مِنْه، وتَجْري عَب

 مِنْ خِلالِ فَتْحَةٍ في أحَدِ 
َ

ج
ُ
 الحَديقَةِ الواسِعَة، لِتَخْر

َ
ر
ْ
عَب

 الجِبالِ والغُيومِ المُحيطَة، إلى أنْ 
َ
ر
ْ
 عَب

َ
وار، وتَنْحَدِر

ْ
الأس

حْر.
َ
َّ في الب

تصُب
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هَ  غيرِ لِتَتَنَزَّ ةُ بِرِفْقَةِ حِصانِها الصَّ
َ
جَتِ الأمير

َ
وْم، خَر

َ
ذاتَ ي

عِ الماء. أخَذَ الحِصانُ 
ْ
لَتْ مَعَهُ إلى نَب

َ
في الحَديقَة، فوَص

ةِ النّامِيَةِ  رِيَّ ةِ الطَّ أكُْلُ مِنَ الأعْشابِ الخَضْراءِ الغَضَّ
َ
ي

وْتِ 
َ

ةُ تَسْتَمِعُ إلى ص َ
تِ الأمير

َ
بِجانِبِ الجَدْوَل، وجَلَس

المياه المُنْسابةِ في الجَدْولِ.

ةِ المُقابِلَة، فَوجَدَتْ مَجْموعَةً  فَّ ةُ إلى الضِّ
َ
تِ الأمير

َ
نَظَر

ماتِ 
َ
ويًِّا مَعَ نَس َ

 س
ُ

هورِ الحَمْراءِ الجَميلَةِ تَتَراقَص مِنَ الزُّ

 إلى 
َ

الهَواءِ العَليل. أرادَتْ أنْ تَجْتازَ الجَدْولَ، وتَذْهَب

هور، وتَصْنَعَ مِنْها  ةِ الُأخْرى لِتَقْطِفَ باقَةً مِنَ الزُّ فَّ الضِّ

عِقْدًا جَميلً.

تْ مِنَ الجَدْولِ قالَ لَها العَنْدَليب: »يا 
َ
ب
َ
ولمّا اقْتَر

تَدوسينَ 
َ
تي س  الَّ

َ
خور ة اِحْذَري، إنَّ الصُّ

َ
ديقَتي الأمير

َ
ص

تَقَعينَ في المِياه«.
َ
َّما س

ب
ُ
عَلَيْها زَلِقَةٌ ور

تَطيعُ القَفْزَ 
ْ
 أنا أس

ُ
ها العَنْدَليب قالَتْ لَهُ: »لا تَقْلَقْ أيُّ

والتَّوازُن«.

ةِ الأولى وتَوازَنَتْ بِشَكْلٍ جَيِّد.
َ
خْر قَفَزَتْ فَوْقَ الصَّ
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تي كانَتْ زَلِقَةً  ةِ الثّانِيَةِ الَّ
َ
خْر ومِنْ ثَمَّ قَفَزَتْ فَوْقَ الصَّ

قَطَ 
َ
سْلَمْ تاجُها فَس

َ
ا فكَادَتْ أنْ تَسْقُط، ولَكِنْ لَمْ ي جِدًّ

عيدًا.
َ
تْهُ المِياهُ ب

َ
حَب

َ
أْسِها في الماءِ وس

َ
مِنْ عَلى ر

موعُ فَوْقَ  تِ الدُّ
َ
ةُ حُزْنًا شَديدًا وانْهَمَر

َ
حَزِنَتِ الأمير

وجْنَتَيْها وعادَتْ إلى القَصْرِ باكِيَةً قَلِقَةً حَوْلَ مَصيرِ 

تاجِها الضّائِع.
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ُّ الجَدْولُ 
صُب

َ
عيد، حَيْثُ ي

َ
 الب

ِ
هُناكَ عَلى الشّاطِئ

مَكِ 
َ
يّادُ س

َ
عيشُ ص

َ
القادِمُ مِنْ مَمْلَكَةِ الغُيوم، كانَ ي

لَ شُروقِ 
ْ
ويًِّا قَب َ

جانِ س
ُ
خْر

َ
غيرِ »تامر«. ي نَشيطٌ مَعَ ابْنِهِ الصَّ

ماكِ 
ْ
حْرِ لِصْطِيادِ الأس

َ
مْسِ لِيَنْشُرا شِباكَهُما في الب الشَّ

ة.
َ
ي
ْ
يْعِها في سوقِ القَر

َ
وب

مَكِ وصِناعَةَ  يْدِ السَّ
َ

باحَةَ وفُنونَ ص يّادُ ابْنَهُ السِّ  الصَّ
َ
م عَلَّ

حْثَ عَنِ المَحارِ 
َ
 والب

َ
مَهُ أيْضًا الغَوْص باكِ. وعَلَّ الشِّ

ؤْلُؤ. واللُّ

طوعِ ضَوْءِ 
ُ
ةِ النَّهار، ومَعَ س َ

في أحَدِ الأيّامِ في بدِاي

يْنَما 
َ
حْرِ ومِياهِهِ الصّافِيَة، وب

َ
مْس، وهُدوءِ أمْواجِ الب الشَّ

عْدَ أنْ 
َ
يْدِ المُعْتادَة، وب كانَ تامر و والِدُهُ في رِحْلَةِ الصَّ

حُ 
َ
سْب

َ
يْد، قَفَزَ تامر مِنَ القارِبِ وأخَذَ ي نَصَبا شِباكَ الصَّ

بِجِوارِه.



1011

لْمَعُ في قاعِ 
َ
أى شَيْئًا ي

َ
يْنَما هو عَلى هذه الحال، ر

َ
وب

 لِيَعْرِفَ ما هو هذا 
َ

 الغَطْس
َ
ر َّ
حْرِ لَفَتْ انْتِباهَه، فَقَر

َ
الب

ء.
ْ
ي الشَّ

لَ 
َ

ريقِ حَتّى وص
َ
ُ بِاتِّجاهِ الب

غوص
َ
دَأ ي

َ
هُ وب

َ
 أنْفاس

َ
س

َ
حَب

طْحِ 
َ
ريعًا نَحْو س

َ
حَ س

َ
ب

َ
ء، ثُمَّ س

ْ
ي إلَيْه، والْتَقَطَ ذَلِكَ الشَّ

الماءِ .

هُ 
َ
ب ا جَميلً، قَلَّ

ً
غير

َ
دَيْهِ فَوجَدَ تاجًا ص

َ
يْنَ ي

َ
 إلى ما ب

َ
نَظَر

أى ما كانَ مَنْقوشًا عَلَيْهِ:
َ
صُهُ، فَر تَفَحَّ

َ
وأخَذَ ي

ةُ مَمْلَكَةِ الغُيومِ.
َ
ةُ مايا الجَميلَةُ .. أمير

َ
الأمير

 مَمْلَكَةُ الغُيومِ؟«.
َ
يّادَ: »يا أبي أيْنَ هِي ألَ أباهُ الصَّ

َ
س

تَفِعَةِ الّتي  ْ
ا نَحْو الجِبالِ المُر

ً
دَهُ مُشير

َ
قالَ لَهُ أبوه رافِعًا ي

... هُناكَ وفي أعالي تِلْكَ الجِبالِ 
ّ
نَي

ُ
ها الغُيومُ: »يا ب تَلُفُّ

وخَلْفَ تِلْكَ الغُيومِ يُحْكَى عَنْ وُجودِ مَمْلَكَةٍ تُدْعى 

صِلْ إلى هُناكَ لِيَعْرِفَ 
َ
مَمْلَكَةَ الغُيومِ، ولَكِنَّ أحَدًا لَمْ ي
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ا أمْ لا..! ما إنْ كانَتْ مَوجودَةً حَقًّ

كَ عَمَلِنا 
ْ
يّادينَ، لا نَسْتَطيعُ تَر فَنَحْنُ، مَجْموعَةَ الصَّ

نا 
َ
ماكُ لَنْ تَنْتَظِر

ْ
تِكْشافِ، فَالأس

ْ
عودِ والاس هُنا لِلصُّ

 
ْ

كوا لَنا شَيْئًا إنْ لَمْ نَذْهَب
ُ
تْر

َ
يّادونَ لَنْ ي لِنَصْطادَها، والصَّ

ا«.
ً
يْدِ باكِر لِلصَّ

 العَديدُ مِنّا إلى الجِبال، ولكِنَّهم عادوا عِنْدَما 
َ

ذَهَب

سْتَطِعْ أحَدٌ تَجاوُزَها
َ
لوا إلى مِنْطَقَةِ الغُيوم، فَلَمْ ي

َ
وص

دًا.
َ
عُدْ أب

َ
عْضُهُمْ تاهَ هُناكَ ولَمْ ي

َ
وب

هُ بِما 
ْ
 عَنْ أبيهِ ولَمْ يُخْبِر

َ
 التّاج

ُ
غير يّادُ الصَّ أخْفى الصَّ

ماكِ 
ْ
يْدٍ مِنَ الأس

َ
وَجَد، وعِنْدَما عادا إلى المَنْزِلِ مَعَ ص

عيدَة، 
َ
 بِتِلْكَ المَمْلَكَةِ الب

ُ
ر  الولَدُ يُفَكِّ

َ
ة، جَلَس

َ
فير

َ
الو

 في اليَوْمِ التّالي 
َ

هاب  الذَّ
َ
ر َّ
ةِ التّاج، وقَر

َ
ةِ صاحِب

َ
والأمير

ريق. ةِ الطَّ عْدِها ومَشَقَّ
ُ
غْمِ مِنْ ب ُّ

إلَيْها، على الر
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ا. أخَذَ أحَدَ الحِبالِ 
ً
تَيْقَظَ الولَدُ باكِر

ْ
مَعَ طُلوعِ الفَجْرِ اس

بْطِ القارِبِ، وأخَذَ مَعَهُ 
َ
سْتَخْدِمُها أبوهُ لِر

َ
تي كانَ ي الَّ

ةٍ  َّ
 بصُر

َ
عامِ والماءِ ولَفَّ التَّاج عْضَ الطَّ

َ
ةً وب

َ
غير

َ
ساةً ص

ْ
مِر

ةٍ وضَعَها عَلى ظَهْرِه، وشَقَّ طَريقَهُ نَحْو الجِبالِ 
َ
غير

َ
ص

بِمُحاذاةِ مَجْرى المِياهِ القادِمَةِ مِنْ هُناك.

سْتَسْلِم، 
َ
 شاقّاً عَلَيْهِ ولَكِنَّهُ أبى أنْ ي

ُّ
لِي

َ
ريقُ الجَب كانَ الطَّ

هُ مِنَ الغُيوم.
َ
ب
ْ
وفي كُلِّ خُطْوةٍ كانَ يُلاحِظُ قُر

تِ 
َ
ب
َ
يْرِه، وقْتٌ طَويل، أنْهَكَهُ التَّعَب، و قار

َ
مَضى، عَلى س

ةِ 
َ
بِ مِنْ شَجَر

ْ
 بِالقُر

َ
 عَلى الغُروب، فَجَلَس

ُ
مْس الشَّ

تَيْقَظَ 
ْ
ةٍ وتَنَاولَ طَعامَه. غافَلَهُ النَّوْمُ إلى أنْ اس

َ
توتٍ كَبير

باحِ اليَوْمِ التّالي مَعَ زَقْزَقَةِ العَصافير، وخُيوطِ 
َ

في ص

مْسِ الأولى. الشَّ
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لَ إلى 
َ

ةِ ساعاتٍ وص عْدَ عِدَّ
َ
أكْمَلَ طَريقَهُ صُعودًا، وب

هُ  ا لِنَّ
ً
عْب

َ
ا ص

ً
خولُ إليها أمْر مَنْطِقَةِ الغُيومِ، وكانَ الدُّ

 كَيْفَ 
ُ
ر  يُفَكِّ

َ
ريقَ أمامَه. جَلَس رى الطَّ

َ
سْتَطيعُ أنْ ي

َ
لا ي

 في 
ُ
ر
َ
و ر، والصُّ يْنما هو يُفَكِّ

َ
تَجاوزُ هذه المَنْطِقَة، وب

َ
ي

باحَةِ وكَيْفَ  يْدِ والسِّ  رِحْلاتِ الصَّ
َ
ر خَيالِهِ تَدور، تَذَكَّ

ة.
َ
 الأمير

َ
وجَدَ تاج

باحَةَ   السِّ
َ
ر َّ
فَجْأة، قَفَزَ في الهَواءِ وقال: »وجَدْتُها!«. قَر

هُ لَنْ  عِهِ لِنَّ
َ
غيرِ لِيَصِلَ إلى مَنْب في مَجْرى الجَدْولِ الصَّ

ضيعَ في الغُيوم، فَطَريقُ الجَدْولِ واحِدَةٌ لَها اتِّجاهٌ 
َ
ي

د. مُحَدَّ

ةَ 
َ
غير ساةَ الصَّ

ْ
قَ بِهِ المِر لَ حَوْلَ خَصْرِهِ وعَلَّ

ْ
لَفَّ الحَب

يّار، كانَ ذَلِكَ  َ التَّ
باحَةَ في الجَدْولِ عَكْس دأ السِّ

َ
وب

 الماء، 
َ
تَطاعَ أنْ يُقاوِمَ تَيّار

ْ
 اس

ٌ
احٌ ماهِر

ّ
ب

َ
ا ولَكِنَّهُ س

ً
مُتْعِب

ة، والمَسافَةُ 
َ
هِ لَمْ تَكُنْ مِنْطَقَةُ الغُيومِ كَبير ولِحُسْنِ حَظِّ

ةً عَلَيْهِ سِباحَة.
َ
كانَتْ قَصير
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لِ 
ْ
ساةَ بِالحَب

ْ
طَ المِر

َ
ب
َ
تَفِع، ر ْ

هُ أمامَ السّورِ المُر
َ
وجَدَ نَفْس

مى بِها إلى أعْلى السّورِ لِتَعْلَقَ 
َ
حَها في الهَواءِ ور َّ

ولَو

مى بِهِ مِنَ النّاحِيَةِ 
َ
لَ ور

ْ
 الحَب

َ
حَب

َ
قِه، س لُّ

َ
دَأ بِتَس

َ
بِهِ وب

الُأخْرى لِيَسْتَطيعَ النُّزولَ عَلَيْه.

لَ في  َّ
ة. تَجَو َ

لَ إلى حَديقَةِ القَصْرِ الكَبير
َ

عِنْدَها وص

تي كانَتْ   الَّ
ُ
هور  والزُّ

ُ
أنْحائهِا، أدْهَشَتْهُ النَّباتاتُ والأشْجار

ل.
ْ
 مِثْلَها مِنْ قَب

َ
ر
َ
مَزْروعَةً بِها فَهُو لَمْ ي

وْتاً 
َ

وْتاً ناعِمًا ولَكِنَّهُ كانَ ص
َ

مِعَ ص
َ
لِهِ س ُّ

يْنَما هو في تَجو
َ
ب

حَزينًا. 

جَيْراتِ  وْتِ الآتي مِنْ خَلْفِ الشُّ اتَّجَهَ إلى مَكانِ الصَّ

دو 
ْ
تَدي فُسْتانًا جَميلً تَب ْ

ةً تَر َ
غير

َ
الخَضْراء، فَوجَدَ فَتاةً ص

كَالأميرات.

ُ فَوْقَ عُشْبِ 
ةُ مايا تَجْلِس

َ
وفِعْلً كانَتْ هي الأمير

الحَديقَةِ الأخْضَرِ وتُغَنِّي بِصَوْتٍ حَزين: »تاجي 

قَطَ في 
َ
قَطَ في الماء. تاجي الجَميلُ س

َ
الجَميلُ س

الماء«.
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جَيْراتِ  تِها عَلى هذه الحالِ فَقَفَزَ مِنْ فَوْقِ الشُّ
َ
ؤْي

ُ
حَزِنَ لِر

وقالَ لَها:

تُهُ لَكِ«، 
ْ
 وجَلَب

َ
ةُ لَقَدْ وجَدْتُ التّاج

َ
تُها الأمير ًا أيَّ

حَب
ْ
»مَر

ةِ
َ
مَهُ لِلأمير  مِنْها وقَدَّ

َ
  التّاج

َ
ج

َ
ةَ وأخْر

َ
غير ةَ الصَّ َّ

ر فَتَحَ الصُّ

تْ بِالخَوْفِ مِنْ هذا الولَدِ 
َ
تي ذُهِلَتْ تمَامًا، وشَعَر الَّ

الغَريبِ الَّذي فاجَأها.

قالَتْ لَهُ: »مَنْ أنْتَ؟! ومِنْ أيْنَ أتَيْتَ؟! وكَيْفَ وجَدْتَ 

تاجي؟!«.

يّاد«. 
َ

حْرِ وأبي ص
َ
بِ مِنَ الب

ْ
كُنُ بِالقُر

ْ
قالَ لَها: »أنا أس

يْدِ ووجَدَ تاجَها في  وى لَها كَيْفَ كانَ في رِحْلَةِ الصَّ
َ
ور

حْر.
َ
الب

ةُ 
َ
تْهُ الأمير َ

ر
َ
ثا طَويلً وأخْب ويًِّا في الحَديقةِ وتحَدَّ َ

جَلَسا س

 لَها في هذه المَمْلَكَةِ سِوى الحَيَواناتِ 
َ
أنَّ لا أصْدِقاء

والنَّباتات.

ديقًا 
َ

تَطيعُ أنْ أكونَ ص
ْ
دَهُ لَها مُصافِحًا وقال: »أنا أس

َ
مَدَّ ي

لَكِ«.

ا فَلَقَدْ وجَدَتْ تاجَها  ةُ وفَرِحَتْ جِدًّ
َ
مَتِ الأمير

َ
ابْتَس

ديقًا جَديدًا.
َ

الضّائِعَ وكَذَلِكَ وجَدَتْ ص

عودِ  ريقِ في الصُّ ةِ الطَّ  عَنْ مَشَقَّ
ُ
غير يّادُ الصَّ ها الصَّ

َ
ر
َ
أخْب

قَ السّور. وفَجْأةً، غيرِ وتسلَّ هْرِ الصَّ حَ في النَّ
َ
ب

َ
وكَيْفَ س

حيلي، أُريدُ أنْ أعودَ إلى الشّاطِئ، 
َ
قال: »حانَ وقْتُ ر

هُ بِقُدومي إلى هُنا«.
ْ
، فأنا لَمْ أُخْبِر

ّ
كونُ أبي قَلِقًا عَلَي

َ
فَقَدْ ي

أسُاعِدُكَ«.
َ
ة: »لا تَقْلَقْ س

َ
قالَتْ لَهُ الأمير
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 مَعَ 
ْ

 وقالَتْ لَه: »اِذْهَب
َ
غير ةُ حِصانَها الصَّ

َ
نادَتِ الأمير

ر«. تَأخَّ
َ
 لا ي

ْ
يْتِهِ كَي

َ
ديقي، أوْصِلْهُ إلى ب

َ
ص

نْطَلِقَ قالَتْ لَهُ 
َ
لَ أنْ ي

ْ
 الولَدُ عَلى الحِصانِ وقَب

َ
كِب

َ
ر

 لَكَ 
ُ

أكْتُب
َ
 هذا الجَدْول، س

َ
ر
ْ
أرُاسِلُكَ عَب

َ
ة: »س

َ
الأمير

ميها 
ْ
ةٍ مُحْكَمَةِ الإغْلاق، وأر

َ
سائِلي، وأضَعُها في قارور

َ
ر

تَحْمِلُها إلَيكَ«.
َ
تي س في المِياهِ الَّ

 لِيَطْمَئِنَّ 
ُ

كَ العَنْدَليب
ُ
يَزور

َ
يْنَ الحينِ والآخَر، س

َ
وب

سِلُ لَكَ 
ْ
تي، فَأرُ

َ
 بِزِيار

ُ
غَب

ْ
رى إنْ كُنْتَ تَر

َ
عَلَيْكَ، وي

 بِكَ إلى هُنا.
َ
الحِصانَ لِيَأتِْي

ء، 
ْ
ها عَلى كُلِّ شَي

َ
 وشَكَر

ُ
غير يّادُ الصَّ  الصَّ

َ
م

َ
ابْتَس

ذيذَةِ لَها، وتَعْلِيمِها  ماكِ اللَّ
ْ
سالِ الأس

ْ
ووعَدَها بِإر

تِهِ عندَ 
َ
مَكِ عِنْدَما تَأتْي لِزِيار يْدَ السَّ

َ
باحَةَ وص السِّ

الشّاطِئ.

مَت، 
َ
دًا وابْتَس أْسِها مُجَدَّ

َ
 عَلى ر

َ
ةُ التَّاج

َ
وضَعَتِ الأمير

حَة. دَها مُلَوِّ
َ
فَعَتْ ي َ

ور

غير«. يّادُ الصَّ ديقي تامر الصَّ
َ

قاءِ يا ص وقالَت: »إلى اللِّ

حْر.
َ
وَانْطَلَقَ الحِصانُ بِاتِّجاهِ الب




